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إنقاذ الأرض
العوامل المؤثرة
والحلول المستدامة

تمثل الاكتشاف والتكنولوجيات الجديدة 
والإبداع أركان أي حل طويل الأمد

ومضات - سانا مارين 
التحديات  أكثر  من  البيولوجي  التنوع  وخسارة  المناخ  تغير  يُـعَـدُّ 
ن على كل القادة السياسيين المسؤولين  إلحاحاً في عصرنا، ولهذا يتعيَّ
أن يقترحوا سياسات طويلة الأمد لمواجهة مثل هذه التحديات بفاعلية. 
قابلة  أهداف  إلى  تستند  واضحة  استراتيجيات  إلى  احتياج  في  نحن 
الوسائل  توظيف جميع  بالجرأة في  نتحّلى  أن  علينا  ن  ويتعيَّ للتحقيق، 

المتاحة لنا. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تضع أي استراتيجية 
مناخية جديرة بالثقة الإبداع التكنولوجي في الحسبان.

ـــاد  ـــق الحي ـــا هـــدف تحقي ـــدا نصـــب عينيه تضـــع فنلن
المناخـــي بحلـــول عـــام 2035، وســـلبية الكربـــون )إزالـــة 
مقاديـــر مـــن الكربـــون أكبـــر مـــن تلـــك التـــي تطلقهـــا إلـــى 
الغـــاف الجـــوي( بعـــد ذلـــك بمـــدة قصيـــرة، وهـــذا يجعـــل 
أهدافهـــا بيـــن الأكثـــر طموحـــاً فـــي العالـــم. يســـعى بلـــدي 
إلـــى حمـــل لـــواء الريـــادة بيـــن الاقتصـــادات المتقدمـــة، 

ليـــس بخفـــض الانبعاثـــات وحســـب، بـــل وأيضـــاً مـــن 
خـــال الدفـــع باقتصـــاد دائـــري يركـــز علـــى الاســـتدامة والقضـــاء 
علـــى الهـــدر وتبديـــد المـــوارد. تتمثـــل خطتنـــا فـــي مضاعفـــة 
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كفـــاءة مواردنـــا ومعـــدل دورانهـــا )نســـبة كل المـــواد 
ـــول عـــام  ـــعاد اســـتخدامها فـــي الاقتصـــاد( بحل ـــي يـُ الت

.2035
الطريـــق  علـــى  الرئيســـة  المعالـــم  هـــي  هـــذه 
تحـــرر  دولـــة  أول  عليـــه  بالســـير  ســـنصبح  الـــذي 
ذاتهـــا مـــن الاعتمـــاد علـــى الوقـــود الأحفـــوري. لكـــن 
فـــي  مســـتحيل  أمـــر  المناخيـــة  الأهـــداف  تحقيـــق 
مواردنـــا  علـــى  للحفـــاظ  أفضـــل  أســـاليب  غيـــاب 
الطبيعيـــة القيمـــة. وســـوف يلعـــب الاكتشـــاف العلمـــي، 
عظيـــم  دوراً  والإبـــداع،  الجديـــدة،  والتكنولوجيـــات 

الأهميـــة فـــي أي حـــل طويـــل الأمـــد.

معايير الاستدامة
ـــن  ـــادة الوطنيي ـــع الق ـــى جمي ـــن عل ـــن أولاً، يتعي ولك
ــن  ــون مـ ــي يعتزمـ ــة التـ ــب الكيفيـ ــن كثـ ــوا عـ أن يدرسـ
ـــوري.  ـــود الأحف ـــم والوق ـــن بلدانه ـــا المباعـــدة بي خلاله
يجـــب أن يكـــون التركيـــز علـــى زيـــادة اســـتخدام مصـــادر 
الوقـــود والطاقـــة التـــي لا تعـــرض التنـــوع البيولوجـــي 
للخطـــر. يجـــب أن نشـــجع الاســـتعانة بأشـــكال الوقـــود 
التـــي تلتـــزم بمعاييـــر الاســـتدامة الصارمـــة والتـــي 

تقلـــل الانبعاثـــات طـــوال دورة حياتهـــا.
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن اســـتخدام 
المنتجـــات الثانويـــة المصاحبـــة لاســـتخدام 
ــات  ــع منتجـ ــة لتصنيـ ــة الحيويـ ــود الكتلـ وقـ
ــواد  ــوجات ومـ ــل المنسـ ــودة مثـ ــة الجـ عاليـ
البنـــاء، وبالتالـــي حمايـــة التنـــوع البيولوجـــي 
ــوارد  ــل الطلـــب علـــى المـ ــق تقليـ عـــن طريـ
وتفتـــح  غاباتنـــا.  مـــن  نحصدهـــا  التـــي 
Power-to-« تكنولوجيـــات تحويـــل الطاقـــة
X« البـــاب لمجموعـــة متنوعـــة مـــن العمليـــات 
أو  حـــرارة،  إلـــى  الكهربـــاء  تحـــول  التـــي 

ــي. ــود اصطناعـ ــن، أو وقـ هيدروجيـ

دور التكنولوجيا
بالمزيـــد مـــن الاســـتثمار والإبـــداع، مـــن الممكـــن 
أن تســـمح لنـــا هـــذه التكنولوجيـــات بمفارقـــة الفحـــم 
والنفـــط والغـــاز الطبيعـــي إلـــى الأبـــد، مـــن خـــال 
مـــن  الوقـــود الاصطناعـــي  إنتـــاج  إمكانيـــة  إتاحـــة 
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون المحتجـــزة. وهنـــا، 
مـــن الممكـــن أن نبـــدأ بغـــازات المداخـــن الصناعيـــة 
الحاليـــة المتولـــدة عـــن الصناعـــات القائمـــة علـــى 
المـــوارد البيولوجيـــة المتجـــددة، وأفـــران الأســـمنت، 
ومحـــارق النفايـــات الصلبـــة. ولكـــن فـــي القريـــب 
العاجـــل، ســـيصبح مـــن الممكـــن تطويـــر تكنولوجيـــات 
جديـــدة لتســـخير مصـــادر للكربـــون أقـــل تركيـــزاً، 
مثـــل تجميـــع هـــواء العـــادم مـــن مبانـــي المكاتـــب أو 
حتـــى عـــن طريـــق التقـــاط ثانـــي أكســـيد الكربـــون مـــن 

ــرة. ــواء مباشـ الهـ
فباســـتخدام  بالفعـــل.  جاريـــة  والتجـــارب 
ــن  ــي، مـ ــل الكهربائـ ــن التحليـ ــج عـ ــن الناتـ الهيدروجيـ
ــون  ــيد الكربـ ــي أكسـ ــات ثانـ ــف انبعاثـ ــن توظيـ الممكـ
ــون  ــيد الكربـ ــي أكسـ ــة وثانـ ــآت الصناعيـ ــن المنشـ مـ
المحتجـــز مـــن الهـــواء مباشـــرة كمصـــادر للوقـــود 
لاســـتخدامات  والغـــازي  الســـائل  الاصطناعـــي 
ـــاً.  ـــد كربوني ـــري والبحـــري والجـــوي المحاي ـــل الب النق
ــج  ــي كمنتـ ــول الاصطناعـ ــرق الميثانـ ــذه الطـ ــج هـ تنتـ
إلـــى  تحويلـــه  ذلـــك  بعـــد  يمكـــن  والـــذي  وســـيط، 
ـــدو هـــذا  ـــزل. بقـــدر مـــا قـــد يب ـــن وكيروســـين ودي بنزي

حمــل  إلــى  فنلنــدا  تســعى 
لــواء الريــادة مــن خــال الدفــع 
ــتدامة  ــى الاس ــز عل ــاد يرك باقتص

الهــدر علــى  والقضــاء 

بيئة
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ــنا بعيديـــن عـــن القـــدرة  ــا لسـ ــاً، فإننـ التصريـــح غريبـ
علـــى إنتـــاج الوقـــود مـــن لا شـــيء.

تكاليف 
والعمليـــات  التكنولوجيـــات  هـــذه  تبـــدأ  قـــد 
الجديـــدة بأســـعار باهظـــة. ولكـــن كمـــا رأينـــا مـــع 
الألـــواح الشمســـية وخلايـــا الوقـــود، تميـــل تكاليـــف أي 
ـــى الانخفـــاض الشـــديد بمجـــرد  ـــدة إل ـــا جدي تكنولوجي
ـــع. عـــاوة علـــى ذلـــك،  أن يبـــدأ اســـتخدامها فـــي التوسُّ
ر أســـواق تكنولوجيـــات أخـــرى جديـــدة رحيمـــة  تتطـــوَّ
العمـــق  فـــي  متباينـــة  كانـــت  وإن  بســـرعة،  بالبيئـــة 
ــم الحكومـــي  ــتوى الدعـ ــاداً علـــى مسـ ــاق، اعتمـ والنطـ
)مـــن خـــال تدابيـــر مثـــل المـــزج بيـــن الضوابـــط 

التنظيميـــة الخاصـــة بتســـعير الوقـــود والكربـــون(.
التكنولوجيـــات  تتطلـــب  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
الجديـــدة الواعـــدة القائمـــة علـــى الهيدروجيـــن زيـــادة 
هائلـــة فـــي إنتـــاج الكهربـــاء الخاليـــة مـــن الوقـــود 
الحجـــم  اقتصـــاد  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الأحفـــوري 
ـــن  ـــاج م ـــة هـــذا الاحتي ـــن تلبي ـــن الممك ـــن م ـــر. لك الكبي
ـــع فـــي اســـتخدام طاقـــة الريـــاح والطاقـــة  خـــال التوسُّ
تكلفـــة  الخيـــارات  أقـــل  بالفعـــل  وهمـــا  الشمســـية، 

لتوليـــد الطاقـــة فـــي العديـــد مـــن أجـــزاء العالـــم.
ســـتعمل  الجديـــدة  التكنولوجيـــات  أنَّ  الواقـــع 
علـــى تمكيـــن تحـــول كبيـــر نحـــو وســـائل النقـــل التـــي 
تســـتخدم أشـــكال الوقـــود المســـتدامة فـــي العديـــد 
مـــن البلـــدان المتقدمـــة والناميـــة. لـــن تســـمح لنـــا 
ــيد  هـــذه التكنولوجيـــات بتقليـــل انبعاثـــات ثانـــي أكسـ

ـــى  ـــل ســـتعمل أيضـــاً عل ـــة وحســـب، ب ـــون العالمي الكرب
ـــى المســـار لتصبـــح  وضـــع العديـــد مـــن الصناعـــات عل

ــتقبل. ــي المسـ ــون فـ ــلبية الكربـ سـ

البيئة السياسية
ــاخ.  ــة المنـ ــا أزمـ ــل لنـ ــن تحـ ــا لـ ــن التكنولوجيـ لكـ
نحـــن فـــي احتيـــاج أيضـــاً إلـــى خلـــق البيئـــة السياســـية 
المناســـبة. وســـوف يكـــون رفـــع أســـعار الكربـــون أحـــد 
مكونـــات التحـــول الأخضـــر الرئيســـة، وهـــذا يتطلـــب 
التنســـيق والدعـــم علـــى المســـتوى الدولـــي. وســـوف 
ـــل إلـــى اتفـــاق علـــى معاييـــر مســـتدامة  يشـــكل التوصُّ
ــام.  ــى الأمـ ــة إلـ ــوة مهمـ ــون خطـ ــوق الكربـ ــات سـ لآليـ
مـــن  المزيـــد  تبـــذل  أن  الحكومـــات  علـــى  ويجـــب 
الجهـــد لدعـــم التغيـــرات البنيويـــة مـــن خـــال الأطـــر 

ــة. ــز الماليـ ــة والحوافـ التنظيميـ
يتطلـــب الابتعـــاد عـــن الوقـــود الأحفـــوري تحـــولاً 
هائـــاً فـــي إنتـــاج الطاقـــة والعمليـــات الصناعيـــة. 
وحتـــى فـــي هـــذه الحالـــة، ســـيكون مـــن الـــازم بـــذل 
قـــدر كبـــر مـــن الجهـــد والعمـــل لتطويـــر اقتصـــاد 
دائـــري وأخضـــر حقيقـــي. ســـوف تتبايـــن احتياجـــات 
ـــن  ـــا. لك ـــع به ـــي تتمتَّ ـــزات الت ـــة والمي ـــدان المختلف البل
أفضـــل الحلـــول ســـتكون تلـــك التـــي يمكـــن توســـيع 
نطاقهـــا فـــي البلـــدان الصناعيـــة والناميـــة علـــى حـــد 

ــواء. سـ
الخلاصـــة هـــي أنَّ الانبعاثـــات العالميـــة يجـــب 
أن تبلـــغ ذروتهـــا قريبـــاً إن كنّـــا راغبيـــن فـــي تحقيـــق 
الكـــوارث  وتجنـــب  الانبعاثـــات  خفـــض  أهـــداف 
تطويـــر  مـــن  بـــدَّ  ولا  المســـتقبل.  فـــي  المناخيـــة 
المجموعـــة الكاملـــة مـــن التكنولوجيـــات الجديـــدة 
ــم  ــتوى العالـ ــينها ونشـــرها علـــى مسـ ــدة وتحسـ الواعـ
ــي  ــاد عالمـ ــاء اقتصـ ــن إنشـ ــن مـ ــا أن نتمكـ إذا كان لنـ

دائـــري محايـــد مناخيّـــاً بشـــكل كامـــل.

تتطلــب التكنولوجيــات القائمــة 
ــادة هائلــة  علــى الهيدروجيــن زي
فــي إنتــاج الكهربــاء الخاليــة مــن 

الوقــود الأحفــوري


